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    لا تقتصــر كنــوز اليمــن الســياحية علــى مدنهــا فقــط، ففــي أريافهــا كنــوز لا حصــر 
لهــا، اذ تعــد منتزهــا طبيعيــا، متعــدد الجمــال، وقليــل التكلفــة، ففــي أريافنــا مناظــر خلابــة، 
ومدرجــات زراعيــة ســاحرة، وســهول ووديــان شــديدة الخضــرة، وقــرى تجمــع بــن جمــال 
الطبيعيــة، وجمــال العمــران، وجبــال وهضــاب ذات قمــم عاليــة، وأجــواء مناخيــة نقيــة 
ومعتدلــة طــوال العــام، وبهــا مناطــق أثريــة رائعــة تشــهد علــى مجــد أجدادنــا ومآثرهــم 
العظيمــة، وفيهــا أيضــا شــلالات منهمــرة وينابيــع ميــاه علاجيــة، وإضافــة إلــى ذلــك يســكن 
أريــاف اليمــن بشــر يتمتعــون بطيبــة القلــب وجميــل الترحــاب. لكــن الســياحة الريفيــة في 
اليمــن تعانــي الاهمــال وعــدم الاكتــراث بتطويــر بنيتهــا التحتيــة، وعــدم الوعــي بأهميتهــا، 
ــى حــد ســواء، كمــا هــو  ــة عل ــة الريفي ــى التنمي ــن، وعل ــى الريفي وعائدهــا الاقتصــادي عل

موجــود في الــدول الغربيــة، وبعــض الــدول العربيــة كمصــر والأردن.  

نعنــي بالســياحة الريفيــة ذلــك النشــاط متعــدد الأشــكال، الــذي يمارســه الســائحون 
أو الــزوار المحليــن في المناطــق الريفيــة، الــذي يغلــب عليهــا الطابــع الزراعــي، والمناظــر 
الطبيعيــة، والأماكــن التراثيــة، حيــث يســتمتع الســائح بالهــواء النقــي والمناظــر الخضــراء في 
الســهول والوديــان، وبتســلق الجبــال والمدرجــات الزراعيــة، وباصطيــاد الحيوانــات البريــة، 
ــى الريفيــن  ــوع يعــود عل ــاة، وهــذا الن والعيــش وفــق عــادات الريفيــن وتقاليدهــم في الحي
بمنافــع اقتصاديــة تحســن مــن دخلهــم، وينعــش التنميــة الريفيــة، والاقتصــاد الريفــي ) 
اســبر ، ميســا، 4102( ، فبعيــدا عــن ضوضــاء المــدن، وإيقاعهــا الصاخــب، يلجــأ المواطنــون 
إلــى الأريــاف للاســتمتاع بالمناظــر الطبيعــة الخضــراء، والحصــول علــى الهــواء النقــي، بــدلا 
مــن هــواء المــدن الملــوث، والتعــرف علــى حيــاة الريفيــن وطــرق عيشــهم، والســياحة الريفيــة 
لا تنحصــر فقــط في الذهــاب اليومــي للمناطــق الريفيــة، والعــودة في نفــس اليــوم كمــا 
يحــدث في اليمــن، بــل يقضــي الســائح رحلتــه في مــزارع وقــرى المناطــق الريفيــة، يقيــم في 
منــازل ريفيــة قديمــة، أو عشــش أو أكــواخ شــعبية، أو بيــوت أثريــة، يعــد طعامــه في المطبــخ 
ــزارع  ــة، أو م ــات البري ــد الحيوان ــة، ويقصــد صباحــا مناطــق صي ــي بالطــرق البدائي الريف
الريفيــن ليحصــل علــى غذائــه مــن خضــروات وفواكــه وحليــب الابقــار وتنــاول البيــض 
البلــدي، ويظــل الســائح مــع عائلتــه وأطفالــه لأيــام، يســتمتع بالمناظــر الطبيعيــة، وعــادات 

الريفيــن وطــرق معيشــتهم.

الســياحة الريفية أنواع: الســياحة الزراعية، والســياحة الطبيعية، و السياحة المجتمعية، 
ونعنــي بالنــوع الأول: تلــك الخدمــات التــي يقدمهــا مالكــي المــزارع في الأريــاف لاســتقطاب 
الحيوانــات  تربيــة  طــرق  الــزوار  يشــاهد  حيــث  والأجانــب،  المحليــن  والــزوار  الســياح 
داخــل المــزارع، ويقيمــون في الريــف، حيــث يقومــون بمســاعدة الريفيــن علــى طهــي بعــض 
المأكــولات الشــعبية، وتناولهــا، ويشــاركون في زراعــة بعــض المحاصيــل الزراعيــة، وجنــي 
ثمارهــا، وكــذا صناعــة بعــض الحــرف اليدويــة، وبيعهــا، أمــا الســياحة المجتمعيــة، فنعنــي 
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بهــا، العيــش مــع عائلــة ريفيــة والتعــرف علــى عاداتهــا وتقاليدهــا، حيــث يقضــي الــزوار مــع 
ســكان الأريــاف أيــام، تســمح لهــم بالتعــرف علــى طــرق حياتهــم، وثقافتهــم، باعتبــار أن هــذه 
ــة ماضيــة،  ــاة الأجــداد في أزمن ــاج إبــداع الشــعوب وأســاليب حي الثقافــة والعــادات هــي نت
ــه الســياح  ــي يقصــد في ــث فهــي الســياحة الت ــوع الثال ــا الن ــم، أم ــا رواد في بيئته ــوا فيه كان
مناطــق ريفيــة للاســتمتاع بالمناظــر الطبيعيــة، حيــث يشــاهدون الحيوانــات البريــة والطيــور، 
ويتســلقون الجبــال، والمدرجــات، ويســتمتعون بالشــلالات والبــرك والحصــون، والمحميــات 
الطبيعيــة، ويســيحون في الينابيــع الحــارة التــي يرتادهــا الســياح والــزوار بغــرض العــلاج مــن 
بعــض الأمــراض كأمــراض المفاصــل، وبعــض الأمــراض الجلديــة وتحســن الحالــة المزاجيــة.

   وتعتبــر الأريــاف اليمنيــة زاخــرة بأنــواع الســياحة الريفيــة ســواء كانــت ســياحة زراعية، 
أو ســياحة  مجتمعيــة، أو ســياحة طبيعيــة وبشــكل يصعــب حصرهــا في هــذا المقــال، لــذا 
فإننــا ســنركز فقــط علــى المناطــق الريفيــة القريبــة مــن أمانــة العاصمــة، والتــي تحيــط بهــا 
مــن جميــع الجهــات، ومــا يؤهــل هــذا المناطــق للســياحة الريفيــة أنهــا مناطــق زراعيــة، حيــث 
تعتبــر الزراعــة النشــاط الرئيســي للســكان، اذ يزرعــون العديــد مــن المحاصيــل، أهمهــا الــن 
بأنواعــه، والفواكــه والخضــروات المختلفــة، وتأتــي محافظــة صنعــاء في مقدمــة المحافظــات 
اليمنيــة في إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة، ومــا يؤهلهــا للســياحة الطبيعيــة أنهــا مناطــق 
ــة،  ــة الخصب ــان الزراعي ــة، والســهول، والقيع ــات الجبلي ــا المرتفع ــس، فيه متنوعــة التضاري
وبهــا الكثيــر مــن المعالــم الســياحية الزراعيــة، والغابــات، بالإضافــة إلــي المناطــق والمعالــم 
الاثريــة العديــدة، وبهــا عــادات وتقاليــد متنوعــة، تبــن تاريــخ وأصالــة تلــك المناطــق الريفيــة، 
ــة الريفية)المركــز الوطنــي للمعلومــات  الأمــر الــذي يؤهلهــا لاســتقطاب الســياحة المجتمعي

.)0202،

   ومــا يدفعنــا للاهتمــام بهــذه المناطــق الريفيــة بأمانــة العاصمــة يكمــن في طبيعــة 
المشــاكل والأزمــات التــي تمــر بهــا اليمــن منــذ عــام  1102م، حيــث ازدادت حــدة الصــراع 
والمشــاكل في البــلاد، وانعكــس ذلــك علــى حيــاة ســكان العاصمــة صنعــاء، الذيــن كانــوا 
ــد الفطــر والأضحــى  ــي عي ــة، أو إجازت ــاء العطــل الصيفي يقصــدون محافظــات أخــرى أثن
المباركــن، كمحافظــة عــدن والحديــدة وحضرمــوت، ومحافظــة إب، لكــن عــدم الاســتقرار 
الــذي يشــهده اليمــن منــذ 1102م، ومــا يعانيــه ســكان أمانــة العاصمــة مــن صعوبــة التنقــل 
بــن المحافظــات، وارتفــاع تكاليــف الســفر للمحافظــات الأخــرى لقضــاء إجازتهــم الصيفيــة 
مــع أهليهــم وذويهــم، لجــأ الغالبيــة العظمــى مــن ســكان العاصمــة  لقضــاء أيــام عطلتهــم في 
المناطــق الريفيــة القريبــة مــن العاصمــة صنعــاء، حيــث يقصــدون أماكــن ريفيــة ذات معالــم 
ســياحية جميلــة كمنطقــة دار الحجــر، ومدينــة شــبام كوكبــان ، وشــلالات بنــي مطــر، وقريــة 
الهجــرة/ حــراز، ومنتجــع وادي جــارف، بالإضافــة إلــي شــلالات الأهجــر، وحمامــات علــى ، 
وســد شــاحط ، وســد مختــان، هــذا مــا اشــار لــه الجعدبــي ، جميــل) 0202( ، وجميــع هــذه 
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المناطــق معالــم ســياحية، يقضــي ســكان العاصمــة مــع ذويهــم فيهــا ســاعات عامــرة بالراحــة 
النفســية، والاســتمتاع بالمناظــر الطبيعيــة الخلابــة، مــن هــواء نقــي، ومناظــر خضــراء، 

ومناطــق أثريــة تحكــي عظمــة أجدادنــا اليمنيــن وقــوة تراثنــا الثقــافي والحضــاري. 

وهنــاك العديــد مــن المناطــق الريفيــة القريبــة مــن العاصمــة صنعــاء التي ينبغــي الاهتمام 
بهــا وتأهيلهــا كواجهــة للــزوار والســياحة الداخليــة، ومــن هــذه المناطــق: قريــة حيفتــن وهــي 
إحــدى قــرى عزلــة ضــلاع الأعلــى بمديريــة شــبام كوكبــان التابعــة لمحافظــة المحويــت، والتــي 
تبعــد عــن العاصمــة صنعــاء بحوالــي 57 كيلــو متــر، وتقــع  القريــة في  منطقــة أثريــة 
وســياحية هامــة ، و فيهــا خمســة وديــان كبيــره خصبــة، ومشــهورة بزراعــة الحبــوب، كمــا 
تحتــوي علــى حصــون قديمــة لســكان يمنيــن مــن الطائفــة اليهوديــة، مازالــت قائمــة حتــي 
الآن رغــم رحيلهــم تقريبــا عــام 0591م الــي فلســطن،   وهنــاك حــى مشــهور يســمي بحــي 
الفــن، يقــال بأنــه اســم يعــود لليهــود، أو للدولــة الحميريــة التــي قامــت هنــاك، والمؤســف 
أن منــازل القريــة لــم يعــد يســكنها أحــد، وصــارت مهجــورة بعــد مغــادرة اليهــود اليمــن، ومــا 
تــزال هنــاك نقــوش ورمــوز وآبــار أثريــة حفــرت وســط الصخــور، والبعــض منهــا مــا يــزال 
يســتخدم حتــى الآن، ورغــم  قــرب هــذه القريــة مــن العاصمــة صنعــاء، ومــا تتميــز بــه مــن 
مبانــي أثريــة، ومناظــر طبيعيــة، إلا أنهــا تعانــي مــن الإهمــال، وعــدم الاهتمــام بهــا كواجهــة 
للســياحة الداخليــة الريفيــة، التــي يمكــن لهــا الإســهام بشــكل كبيــر في تنميــة ريــف المنطقــة.  

حي فتن / قرية الحيفتين 

ومــن المناطــق الريفيــة القريبــة مــن العاصمــة صنعــاء قريــة خيــران، وهــي إحــدى قــرى 
مديريــة ســنحان وبنــي بهلــول التابعــة لمحافظــة صنعــاء، والتــي تبعــد حولــي 62 كيلــو متــر 
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مــن العاصمــة  صنعــاء، حيــث تحتــوي القريــة علــى غيــول، وعيــون مــاء كثيــرة، يزيــد ينابيعهــا 
خــلال موســم الأمطــار، وفيهــا العديــد مــن الآبــار اليدويــة ذات المــاء العــذب، وتشــتهر القريــة 
بزراعــة أجــود أنــواع العنــب، وفيهــا ســد رائــع علــى شــكل بحيــرة ذات منظــر خــلاب، وبجانبه 
عيــون مــاء عذبــة،  ونظــرا للتغيــرات المناخيــة التــي شــهدتها اليمــن مؤخــرا، والتــي أدت إلــى 

زيــادة ســقوط الأمطــار، ارتفــع زوار هــذه القريــة خــلال الســنوات الأخيــرة.

سد قرية خيران                                           ينابيع عيون الماء قرية خيران

والــى جانــب قريتــي حيفتــن وخيــران تأتــي  قريــة بيــت رزيــق كمنطقــة ســياحية هامــة، 
وتقــع في مديريــة بنــي حشــيش التابعــة لمحافظــة صنعــاء وتبعــد عنهــا مســافة ســاعة لمــن 
يقصدهــا راكبــا الســيارة، ولعــل أهــم معالــم القريــة الســياحية وجــود بركــة مــاء كبيــرة بــن 
الصخــور، وبجــوار جبــل، حيــث يمــارس الشــباب رياضــة القفــز مــن فــوق قمــة الجبــل إلــى 
قــاع البركــة للســباحة، بأجــواء تملؤهــا الإثــارة، كمــا يوجــد بالقريــة حقــول العنــب ذات 
الأنــواع المتعــددة، والمحاصيــل الأخــرى مــن الفواكــه والخضــار والبقوليــات، حيــث يمكــن 
ــد  ــاول عناقي ــة، وتن ــول بحري ــب، والتجــوال دخــل الحق ــاف العن ــى أصن ــرف عل ــزوار التع لل
العنــب وســط ترحيــب مــن المزارعــن، كمــا يمكنهــم شــراء منتجاتهــم مــن فواكــه وخضــروات 
مباشــرة مــن المــزارع، وعلــى قــرب مســافة قصيــرة مــن القريــة، توجــد قريــة بيــت الســيد 
المشــهورة بصناعــة الفخــار المحلــي، حيــث يتــم صناعــة  الأوانــي المنزليــة  القديمــة، وهنــاك 
يتعــرف الــزوار علــى هــذه الحرفــة اليدويــة والتقليديــة، ويمكنهــم شــراء الفخاريــات بأســعار 

رخيصــة، مقارنــة بمــا هــو عليــه الحــال في المدينــة. 
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التجوال دخل حقول العنب مع الأهالي / قرية بيت ريق              جزء من بركة الماء/ قرية بيت رزيق

ــع  ــي تق ــة المحجــر، الت ــاء قري ــرى الســياحية المحيطــة بالعاصمــة صنع ومــن ضمــن الق
بمديريــة شــبام كوكبــان التابعــة لمحافظــة المحويــت، وتبعــد عــن العاصمــة صنعــاء حولــي 56 
كيلــو متــر، وهــي قريــة عجيبــة، تمتلــك مجموعــة مــن الكهــوف المغمــورة بالمــاء العــذب، النابــع 

مــن ســطح الأرض، بالإضافــة إلــي حقــول الــن والمحاصيــل  الزراعيــة الأخــرى. 

احدى كهوف قرية المحجر

أمــا أكثــر القــرى دهشــة وإثــارة للــزوار، فهــي قريــة الحطيــب الواقعــة في أعلــى ســفوح 
جبــال حــراز بمحافظــة صنعــاء، فهــذه القريــة تقــع فــوق الســحاب، ويعيــش بهــا 004 إنســان، 
وتعتبــر المنطقــة الوحيــدة في العالــم التــي لــم تمطــر عليهــا الســماء منــذ الأزل، لأنهــا معلقــة 
فــوق الســحاب، ومــن يشــاهدها يعتقــد أنهــا قريــة مــن وحــى الخيــال، أو ضمــن مشــهد في 
فلــم مــن أفــلام هوليــود، وعلــى الرغــم مــن أنهــا تقــع علــى ارتفــاع يصــل إلــى 0023 متــر 
فــوق ســطح الأرض، فإنهــا تتميــز بجــو دافــئ وجميــل للغايــة، ففــي الصبــاح الباكــر في فصــل 
ــلًا  ــاً وجمي ــا دافئ ــح الجــو فيه ــا يصب ــه ســرعان م ــاردا جــدا،  إلا أن ــون الجــو ب الشــتاء يك

وممتعــاً بعــد شــروق الشــمس.
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المصدر الأرشيف: قرية الحطيب

والــى جانــب القــرى الســياحية التــي تم ذكرهــا، هنــاك قريــة وادى ســهام، وهــي عبــارة 
عــن قريــة تقــع علــى ضفتــي وادي ســهام الشــهير في الخيمــة الخارجيــة، والتــي تبعــد عــن 
العاصمــة صنعــاء حوالــي ثــلاث ســاعات لممــن يقصدهــا بالســيارة، وتشــتهر القريــة بجريــان 
ميــاه الــوادي طــوال العــام، ويزيــد منســوب ميــاه الــوادي خــلال موســم الأمطــار في فصــل 
الصيــف، وتــزرع فيهــا أنــواع الحبــوب والبقوليــات وبعــض الفواكــه والخضــروات، ومــا يميــز 
هــذه القريــة وجــود حمامــات علــى الطبيعيــة تجعلهــا مــن ضمــن المناطــق العلاجيــة أيضــا.

 

ولأن مشــاكل الســياحة الريفيــة تكمــن في اليمــن في عــدم وجــود وعــي كاف بأهميتهــا، 
وغيــاب البنيــة التحتيــة التــي ينبغــي توفرهــا للســياحة الريفيــة، بالإضافــة إلــى عــدم وجــود 
دعــم للمزارعــن والريفيــن لإقامــة مشــاريع ســياحية تســتقطب الــزوار، وعــدم وجــود دليــل 
كامــل بالمناطــق الريفيــة الســياحية في اليمــن، لــذا لابــد مــن عمــل إعــلان للقريــة الريفيــة 
مبيننــا فيهــا مميزاتهــا بالمــوروث الثقــافي والزراعــي، وتســويقها في مختلــف وســائل الإعــلام 
والاتصــال، وتشــييد البنيــة التحتيــة اللازمــة لإقامــة هــذا النــوع مــن الســياحة، واســتقطاب 
ــة بعــض الأنشــطة  ــى إقام ــن والمزارعــن لتشــجيعهم عل ــروض للريفي ــزوار، وتقــديم الق ال
الســياحية التــي تجــذب الــزوار، وتشــجعهم علــى الإقامــة لأيــام في الأريــاف، لأن ذلــك 
ــم الســياحية.            ــة ذات المعال ــة المناطــق الريفي ــى دخــل الريفيــن، وتنمي ــا عل ســينعكس إيجاب
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